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Abstract 

The Arabs were known for their eloquence from ancient times, and they were competing 

in the field of saying, especially (poetry). The poet had a great place in them; because he 

used to defend them, broadcast their exploits, take pride in their virtues, and speak to 

their enemies, and the whole tribe used to celebrate his genius. The poet, at that time, 

had been considered a ministry of information for his tribe. When the divine revelations 

revealed upon Prophet Muhammad PBUH in the shape of Holy Quran and Prophet 

Sayings, they were considered as miracles in the field of elegance of Arabic language. 

Quranic and prophetic rhetoric had become the standard of eloquence. This research 

aims to examine aspects of the eloquence of the Prophet PBUH within the framework of 

selected examples from the His PBUH sayings. This study highlights the topic in a 

descriptive and analytical way.  

Keywords: Arabs, ancient times, poetry, Holy Quran, Prophet sayings, prophetic 
rhetoric. 

  )1(:الملخص

 قديم الزمان، وكانوا يتبارون في ميدان القـول خاصـةعُرف العرب �لفصاحة والبلاغة من 

فــيهم؛ لأنــه يــدافع عــنهم، ويــُذيع مــآثرهم، ويتفــاخر بمنــاقبهم،  ؛ فللشــاعر مكانــة عظيمــة)الشــعر(

ويهجو أعـداءهم، وبلـغ التقـدير لنبـوغ شـاعر أن تقـيم قبيلتـه الأفـراح احتفـاء واحتفـالا بنبوغـه؛ إذ 

  .إن الشاعر آنذاك يعد بمثابة وزارة إعلام �لنسبة لقبيلته

يـه هـذه الأمـة، فقـد ولأن الوحي السماوي اختص كل أمة بمعجزة من جـنس مـا برعـت ف

 -صلى الله عليه وسلم-، كمـا اختصـه الله بجوامـع الكلـم، فقـال "القـرآن الخالـد"بمعجـزة  -صلى الله عليه وسلم-اختص نبينا محمدا 

  ...".أوُتيت جوامع الكلم "معددا ما اختصه الله به 

لبحــث وأضــحت البلاغــة القرآنيــة والنبويــة معيــار البلاغــة والفصــاحة، ومــن ثم فــإن هــذا ا

وذلـك في إطـار نمـاذج " في أحاديثه –صلى الله عليه وسلم -فصاحة النبي "يهدف إلى الوقوف على جوانب من 

  .وفق ما تقتضيه مساحة العرض -صلى الله عليه وسلم-مختارة من أحاديث النبي 
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سـبيلا لتحقيـق أهـداف البحـث؛ ببيـان الصـلة بـين  وسأتخذ من المنهج الوصفي التحليلي

في أحاديثــه؛  -صلى الله عليه وسلم-غــة والشــريعة مــن خــلال التطبيــق علــى نمــاذج مــن فصــاحة النــبي علــوم البلا

صـلى -حيث إن فصاحته وبلاغته شاملة جامعة، تجلي هذه النماذج جوانـب مـن فصـاحة النـبي 

ومـا أجمـل . نمـاذج مختـارة وفـق مـا تقتضـيه مسـاحة العـرض من خلالفي أحاديثه  -الله عليه وسلم

في هذا البحث على استقراء جوانب من مقومات الفصاحة ووسائلها وما يستتبعها مـن أن نركز 

؛ لعلنا نقتبس من نورها، ونفعلها في حياتنـا، وذلـك مـن -صلى الله عليه وسلم-آ�ر طيبة بناءة قصد إليها النبي 

  .خلال مبحثين يشكلان جوانب البحث

  ريعة الصلة الوثقى بين علم البلاغة والش: المبحث الأول

لقـــد شـــكل التنـــوع العرقـــي والأجناســـي واللغـــوي العامـــل الأســـاس في تعدديـــة ا�تمعـــات 

والهويــة تمثلهــا أضــلاع . ونشــوئها، وظــل الــرابط بــين عــرق أو جــنس أو قوميــة أو تجمــع هــو الهويــة

الـذي يحـدد للأمـة فلسـفتها  :الـدين: هذه الأضلاع هي )2(،ثلاثة رئيسة لبقاء أي أمة من الأمم

التي تمثل ذاكرة الأمة، وتختزن الـتراث والمفـاهيم والقـيم، كمـا  :واللغةفي الحياة وغايتها في الوجود، 

الـذي يمثــل وعـي الأمـة وشــعورها،  :والتــاريختمثـل أداة التواصـل بـين الماضــي والحاضـر والمسـتقبل، 

دين والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة خـير والثلاثة تجتمع لدى العرب في لغتهم؛ فالعربية لغة 

شــاهد، كمــا أن العربيــة لغــة �ريــخ؛ فلغــة الحضــارة العربيــة الإســلامية والعلــوم والمعــارف والو�ئــق 

  .شاهدة لذلك ومتناثرة في مكتبات كثيرة حول العالم

ر� والشواهد التاريخية تسجل اند�ر لغات ونشوء غيرها، وتطور لغات أخـرى تطـورا جـذ

عن أصلها؛ إذ لا يكاد يفُهم نص فهما �ما في لغة ما مضـت عليـه أربعـة قـرون مهمـا كـان لهـذه 

اللغــة مــن جوانــب البلاغــة، لــذا؛ فــإن العربيــة تميــزت علــى ســائر اللغــات ��ــا لغــة الكتــاب الخالــد 

ــنُ نـــزلْنَاإِ�َّ {: بحفظــه فقــال ســبحانه -تعــالى-الــذي تعهــد الله " القــرآن الكــريم" ــذكِّْرَ   نحَْ ــهُ  ال وَإِ�َّ لَ

الــذي مضــى علــى نزولــه مــا يزيــد عــن أربعــة عشــر قــر� وأربعــة -فــالقرآن الكــريم  )3(،}لحَـَـافِظوُنَ 

-لا يــزال يقــرأه المســلمون حــول العــالم بلغتــه الــذي نــزل �ــا تمامــا علــى الوجــه سمعــه النــبي  -عقــود

، وإذا كـان القـرآن الكـريم هـو -جـلَّ في عـلاه-عـن رب العـزة  -عليـه السـلام-عن جبريـل  -صلى الله عليه وسلم

الأحاديــث الــتي صــحت عــن النــبي صــلى الله -صــدر الأول للتشــريع فــإن الســنة النبويــة المباركــة الم
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هي المصدر الثاني للتشريع؛ فحاجة كل مسلم إليهما ماسـة، وحاجـة المختصـين إلى  -عليه وسلم

  .الفهم الدقيق لهما أشد

ـــل إلا بفهـــم لغـــة العـــرب وضـــروب كلا مهـــم وجوانـــب ولا يمكـــن فهـــم القـــرآن والســـنة الفهـــم الأمث

فـإذا  ،الشـعر ديـوان العـرب: "-رضي الله عنهما-بلاغتهم، وغريب ألفاظهم؛ لذا قال ابن عباس 

خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنـا إلى ديوا�ـا فالتمسـنا معرفـة ذلـك 

امعــا لخمســة اشــتراط العلمــاء في مفســر القــرآن الكــريم أن يكــون ج )5(ونقــل الســيوطي )4(،"منــه

اللغــة، النحـو، التصــريف، الاشــتقاق، المعــاني، : علـوم ســبعة هــي علـوم العربيــة: عشـر علمــا، منهــا

المعـاني، البيـان، والبـديع، : البيان، والبديع؛ فمن هذه العلوم السبعة ثلاثة علوم هي علوم البلاغـة

كمـا   فاد�ـا المعـنى،خـواص تراكيـب الكـلام مـن جهـة إ بـهيعـرف  و�تي أهمية علم المعاني من كونـه

مــن حيــث اختلافهــا بحســب وضــوح الدلالــة  التراكيــب خــواصتتضــح أهميــة علــم البيــان في معرفــة 

وجــوه تحســين الكــلام، وهــذه العلــوم الثلاثــة هــي مــن أعظــم  أمــا علــم البــديع فبــه تعُــرفوخفائهــا، 

  .أركان المفسر

علــى أن معرفــة  والإمــام الشــافعي يحــث كــل مســلم علــى تعلــم العربيــة قــدر جهــده، ويؤكــد

، ومعرفـــة دقائقـــه وأســـراره، وكـــذا الســـنة المباركـــة، )القـــرآن الكـــريم(العربيـــة أســـاس في تـــدبر الـــوحي 

فعلــى كــل مســلم أن يــتعلم مــن : "�لإضــافة إلى فهــم الشــريعة واســتنباط أحكامهــا، يقــول الإمــام

سانَ مَنْ خَـتَم بـه ازداد من العلم �للسان، الذي جعله الله ل وما. .. لسان العرب ما بلغه جهده

بـدأت بمـا وصـفتُ، مـن أن القُـرَآن نـزل بلســان  وإنمـا...كـان خـيرا لـه: نبُوتـه، وأنـْـزَلَ بـه آخـر كتبـه

لأنــه لا يعلــم مِــن إيضــاح جمُــَل عِلْــم الكتــاب أحــد، جهِــل سَــعَة لســان العــرب، : العــرب دون غــيره

ه الشُّـبَه الـتي دخلـَتْ علـى مـن جهِـل ومن علِمه انتفَـتْ عنـ. وكثرةَ وجوهه، وجمِاعَ معانيه، وتفرقَها

  )6(."لساَ�ا

، ثم )وضـعية(، وعلوم نقليـة )فلسفية(علوم حكمية : وابن خلدون يصنف العلوم صنفين

يؤكد على أن العلوم النقلية نشأت في رحاب القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة؛ لأجـل الوقـوف علـى 

ن التشـريعات والأحكـام، ومـن هـذه العلـوم ، وفهـم مسـتتبعا�ما مـ)القرآن والسـنة(إعجاز الوحي 

علـوم اللغـة، ومنهـا علـوم البلاغـة،  -التي لا بد من الوقـوف عليهـا؛ لفهـم القـرآن والسـنة-النقلية 

  : يقول ابن خلدون
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الشرعيات من الكتـاب والسـنة، الـتي هـي مشـروعة   : وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي"

من العلوم التي �يئها للإفادة، ثم يستتبع ذلك علوم اللسان لنا من الله ورسوله، وما يتعلق بذلك 

لأن المكلـف  ؛وأصـناف هـذه العلـوم النقليـة كثـيرة. العربي، الذي هو لسـان الملكـة وبـه نـزل القـرآن

ــاء جنســه، وهــي مــأخوذة مــن  يجــب عليــه أن يعــرف أحكــام الله تعــالى المفروضــة عليــه، وعلــى أبن

ع، أو �لإلحـاق، فـلا بـد مـن النظـر في الكتـاب، ببيـان ألفاظـه الكتاب والسنة �لنص، أو �لإجمـا 

، الـذي جـاء بـه مـن عنـد -صلى الله عليه وسلم-�سناد نقله وروايته إلى النبي ، ثم علم التفسير  : وهذا هوأولا، 

، ثم �ســــناد الســــنة إلى علــــم القــــراءات  : وهــــذا هــــوالله، واخــــتلاف روا�ت القــــراء في قراءتــــه، 

صاحبها، والكلام في الرواة الناقلين لها، ومعرفة أحوالهم وعـدالتهم، ليقـع الوثـوق �خبـارهم، بعلـم 

، ثم لا بـــد في اســـتنباط هـــذه علـــوم الحـــديث  : وهـــذه هـــيمـــا يجـــب العمـــل بمقتضـــاه مـــن ذلـــك، 

أصــول   : وهــذا هــو الأحكــام مــن أصــولها مــن وجــه قــانوني، يفيــد العلــم بكيفيــة هــذا الاســتنباط،

، الفقـه  : وهذا هوفي أفعال المكلفين،  -تعالى-، وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله الفقه

قلـبي، وهـو المخـتص �لإيمـان، ومـا يجـب أن يعتقـد، ومـا لا   : بـدني، ومنهـا  : ثم إن التكاليف منهـا

ور الحشــر، والنعــيم، والعــذاب، الإيمانيــة في الــذات، والصــفات، وأمــ العقائــد  : وهــذه هــييعتقــد، 

، ثم النظر في القرآن والحـديث لا بـد علم الكلام  : هووالقدر، والحجاج عن هذه �لأدلة العقلية 

علـــم اللغـــة، وعلـــم   : لأنـــه متوقـــف عليهـــا، وهـــي أصـــناف، فمنهـــا ؛العلـــوم اللســـانيةأن تتقدمـــه 

   )7(. حسبما نتكلم عليها كلها النحو، وعلم البيان، وعلم الأدب،

ثم عقــــد ابــــن خلــــدون فصــــلا خاصــــا في علــــوم اللســــان العــــربي، وبــــينَّ أهميتهــــا في أخــــذ 

الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وضروريتها لدى أهل الشريعة ومن هذه العلوم علم البيان 

أركانـه أربعـة في علـوم اللسـان العـربي، : " يقـول -علوم البلاغة حسب المصـطلح الشـائع آنـذاك-

إذ مأخـذ الأحكـام  ؛ومعرفتهـا ضـرورية علـى أهـل الشـريعة ،والنحو والبيان والأدب اللغة :وهـي

وشـرح  ،وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتـابعين عـرب ،الشرعية كلها في الكتاب والسنة

  )8(."فلابد من معرفة العلوم المتعلقة �ذا اللسان لمن أراد علم الشريعة ؛مشكلا�ا من لغا�م

يقصـــد علــوم البلاغــة حســـب -ثم يــدقق ابــن خلـــدون في تجليــة العلاقــة بـــين علــم البيــان 

مــن جهــة والشــريعة مــن جهــة أخــرى ومــدى الرابطــة بينهمــا؛ فيبــينِّ أن  -المصــطلح الشــائع آنــذاك

  : الثمرة المرجوة من علم البيان هي الوقوف على فهم الإعجاز القرآني، يقول



  60 ا عليه وسلم في أحاديثه مع عرض نماذج من فصاحة النبي صلى الصلة بين علم البلاغة والشريعة

لأن إعجــازه في وفـــاء  ؛ي في فهــم الإعجــاز مــن القــرآنواعلــم أن ثمــرة هــذا الفــن إنمــا هــ"

وهـي أعلـى مراتـب الكمـال مـع الكـلام  ،الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقـة ومفهومـة

ـــذي تقصـــر . فيمـــا يخـــتص �لألفـــاظ في انتقائهـــا وجـــودة رصـــفها وتركيبهـــا وهـــذا هـــو الإعجـــاز ال

كـــان لـــه ذوق بمخالطــة اللســـان العـــربي   نْ الشـــيء منـــه مَــ ضَ عــوإنمـــا يـــدرك ب. الأفهــام عـــن إدراكــه

 هفلهــذا كانــت مــدارك العــرب الــذين سمعــو  ؛فيــدرك مــن إعجــازه علــى قــدر ذوقــه ؛وحصــول ملكتــه

من مبلغه أعلى مقاما في ذلـك لأ�ـم فرسـان الكـلام وجهابذتـه والـذوق عنـدهم موجـود �وفـر مـا 

المتقـدمين غفـل عنـه حـتى  يروأحوج ما يكون إلى هذا الفن المفسرون وأكثر تفاس. يكون وأصحه

ا الفـن بمـا يبـدي الله الزمخشـري ووضـع كتابـه في التفسـير وتتبـع آي القـرآن �حكـام هـذ رظهر جـا

  )9(."البعض من إعجازه

وللشــــريعة الإســــلامية مقاصــــد ســــامية وغــــا�ت نبيلــــة والأســــاس المكــــين في بيــــان هــــذه 

أهميــة العلاقــة بــين البلاغــة  -هنــا-تتجســد القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة، لــذا؛ : المقاصــد

والشـــريعة في تحديـــد هـــذه المقاصـــد وفهمهـــا الـــدقيق وذلـــك بفهـــم المفـــردات ومعانيهـــا، والتراكيـــب 

  .وضوحا وخفاء، ووجوه تحسن الكلام، ومواطن الإعجاز فيه: ومراميها، ودلالة التراكيب

يقول الإمام  -هم مقاصدهافي ف-ولأجل هذه العلاقة الدقيقة بين علم البلاغة والشريعة 

فطلـب فهمـه إنمــا يكـون مــن هـذا الطريــق  ؛القـرآن نــزل بلسـان العــرب علـى الجملــة"إن : الشـاطبي

ــــــرْآً� عَرَبيِ�ــــــا{: يقــــــول -تعــــــالى-لأن الله  ؛خاصــــــة ــــــاهُ قُـ ــــــرَبيٍِّ {: وقــــــال )10(،}إِ�َّ أنَزَلْنَ بلِِسَــــــانٍ عَ

فمــن أراد تفهمــه فمــن  ...إلى غــير ذلــك ممــا يــدل علــى أنــه عــربي وبلســان العــرب  ...)11(}مُبِــينٍ 

الإمـام سـرد  ولهـذا )12(،"ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة ،جهة لسان العرب يفهم

علوما عديدة اعتنت �ا العرب، ومن أشد هذه العلوم براعة وألصقها �لإعجاز القرآني الشاطبي 

: عة علــم البلاغــة ومــا يتصــل بــه مــن وجــوه الفصــاحة، يقــول الإمــام الشــاطبيوفهــم مقاصــد الشــري

واعلــم أن العــرب كــان لهــا اعتنــاء بعلــوم ذكرهــا النــاس، وكــان لعقلائهــم اعتنــاء بمكــارم الأخــلاق، "

، فصححت الشـريعة منهـا مـا هـو صـحيح وزادت عليـه، وأبطلـت مـا هـو واتصاف بمحاسن شيمٍ 

في علـم  التفـننُ : فمـن علومهـا... ذلـك، ومضـار مـا يضـر منـه �طل، وبينـت منـافع مـا ينفـع مـن 

ـــــون البلاغـــــة، والخـــــوضُ  في أســـــاليب الكـــــلام، وهـــــو أعظـــــم  في وجـــــوه الفصـــــاحة، والتصـــــرفُ  فن

قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالجِْنُّ {: منتحلا�م؛ فجاءهم بما أعجزهم من القرآن الكريم، قال تعالى

  )14)(13(.}لِ هَذَا الْقُرْآنِ لا َ�تُْونَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراًعَلَى أَنْ َ�ْتوُا بمِثِْ 
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وفي ذلــك يســوق الإمــام الشــاطبي نمــاذج لتوضــيح العلاقــة الدقيقــة بــين البلاغــة والشــريعة، 

  :ومن هذه النماذج

القيمـة البلاغـة  في أهمية �ب الخبر وضروبه وما يتصل به من علم المعاني يضرب مثـالا في -1

كــل خــبر يقتضــي في هــذه الجهــة أمــورا "إن : الــتي تحــدد الدلالــة الدقيقــة للخــبر ومقتضــاه، يقــول

 
ُ
 برِ خْــخادمــة لــذلك الإخبــار بحســب الخــبر والم

ُ
 برَ خْــ والم

ُ
 بــه، ونفــس الإخبــار في الحــال، برَ خْــ عنــه والم

وذلــك أنــك تقــول ... الإيضــاح والإخفــاء، والإيجــاز والإطنــاب،  :والمســاق، ونــوع الأســلوب مــن

  ،قــام زيــد: في ابتــداء الإخبــار
ُ
 عنــه، بــل �لخــبر، فــإن كانــت العنايــة برَ خْــإن لم تكــن ثم عنايــة �لم

 
ُ
إن زيــدا قــام، : -تلــك المنزلــة لٌ زَّ نـَــأو مــا هــو مُ -زيــد قــام، وفي جــواب الســؤال :  عنــه قلــتبرَ خْــ�لم

قـد : يتوقـع قيامـه أو الإخبـار بقيامـه والله إن زيـدا قـام، وفي إخبـار مـن: وفي جواب المنكر لقيامـه

ثم يتنــوع أيضــا بحســب . إنمــا قــام زيــد: قــام زيــد، أو زيــد قــد قــام، وفي التنكيــت علــى مــن ينكــر

  -تعظيمه أو تحقيره 
ُ
، وبحسب الكنايـة عنـه والتصـريح بـه، وبحسـب مـا يقصـد - عنه برَ خْ أعني الم

ن الأمـور الـتي لا يمكـن حصـرها، في مساق الأخبار، وما يعطيه مقتضـى الحـال، إلى غـير ذلـك مـ

 .)15("وجميع ذلك دائر حول الإخبار �لقيام عن زيد

في أهميـة �ب الكنايـة وعظمــة التعبـير �ـا دون التصــريح يـذكر الإمـام الشــاطبي نمـاذج مــن  -2

  ؛الأمــور الــتي يســتحيا مــن التصــريح �ــا"ا مــن �ــالكنــا�ت القرآنيــة الــتي يتطلبهــا الســياق؛ نظــرا لأ

كمــا كــنى عــن الجمــاع �للبــاس والمباشــرة، وعــن قضــاء الحاجــة ��ــيء مــن الغــائط، وكمــا قــال في 

فاســـتقر ذلـــك أد� لنـــا اســـتنبطناه مـــن هـــذه المواضـــع، وإنمـــا  )16(}ٱلطَّعَـــامَ  كَـــاَ� َ�ْكُـــلاَنِ {: نحـــوه

  )18(."لا �لأصل )17(دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع

عامــة والبلاغــة  الكــبرى، والصــلة الــوثقى بــين علــوم العربيــةلكــل مــا ســبق تتضــح الأهميــة 

العلاقة أساسـا في فهـم  خاصة من جهة، والشريعة الغراء من جهة أخرى؛ الأمر الذي يجعل هذه

  .القرآن الكريم، والسنة النبوية: مصدري التشريع

  في أحاديثه - صلى الله عليه وسلم- نماذج من فصاحة النبي  :المبحث الثاني

فصــاحة، وبراعــة، وقــوة إقنــاع، وتفننــا في أســاليب جوامــع الكلــم؛  قــد أوتي -صلى الله عليه وسلم-النــبي 

ومراعـاة حـال المخـاطبين، إلى غـير ذلـك مـن مقومـات جوامـع الكلـم الـتي  ،القول، وتصـويرا بيانيـا

  . -صلى الله عليه وسلم-اختص الله �ا نبيه 
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الفصــاحة بمقدمــة يفرقــون فيهــا بــين الفصــاحة وقــد درج كثــيرون علــى أن يتنــاولوا مســألة 

فصــاحة الكلمــة، فصــاحة الكــلام، وفصــاحة المــتكلم؛ ولأن : والبلاغــة، ثم يقســمون الفصــاحة إلى

الـذين أوتـوا -هذا التقسيم إنما نسـير علـى دربـه في معرفـة مبلـغ الفصـاحة في حـق البشـر العـاديين 

كــن قيــاس درجــة فصــاحتهم وبلاغــتهم أو مــن البلاغــة والفصــاحة حظــا، أو بلغــوا فيهــا مبلغــا؛ يم

هــي صــنو  -صلى الله عليه وسلم-؛ فــإن الفصــاحة في حــق النــبي -قصــورهم عنهــا، ونســبة هــذا القصــور وأســبابه

ولا عجب فقد أوتي  -بعد القرآن الكريم-الدرجة العليا  -صلى الله عليه وسلم-للبلاغة، وكلتاهما بلغ فيها النبي 

  .جوامع الكلم، وقد أدبه ربه فأحسن �ديبه -صلى الله عليه وسلم-النبي 

في أحاديثـه وفقـا  -صلى الله عليه وسلم-لذا فلسـت في حاجـة إلى أن أتنـاول جوانـب مـن فصـاحة النـبي 

لهذا التقسيم للفصاحة والتفريق بينهـا والبلاغـة، وإنمـا سـأتناول دراسـتي هـذه وفقـا للمنظـور الأعـم 

وأحوالهمـــا اللائقـــين بمقـــام النبـــوة وجلالهـــا، إذ تجتمـــع  الأشمـــل للفصـــاحة والبلاغـــة بكـــل أبوا�مـــا

-في حـق النـبي  -علـى مسـتوى المفـردة، أو التركيـب، أو المـتكلم-الفصاحة �نواعها كاملـة �مـة 

في كلامــه، وفي هيئــة نطقــه بكلامــه : وبلاغتــه شــاملة جامعــة -صلى الله عليه وسلم-؛ ففصــاحة النــبي )19(-صلى الله عليه وسلم

صـلى -ولا نعلم أن هـذه الفصـاحة قـد كانـت لـه : "، أو هي كما قال الرافعيكلامهوفي موضوع  

نركــز في هــذا البحــث علــى  -صلى الله عليه وسلم-ومــن جوامــع كلمــه  )20(،"إلخ...إلا توفيقــا  -الله عليــه وســلم

استقراء جوانب مـن مقومـات الفصـاحة ووسـائلها ومـا يسـتتبعها مـن آ�ر طيبـة بنـاءة قصـد إليهـا 

  . ؛ لعلنا نقتبس من نورها، ونفعلها في حياتنا-صلى الله عليه وسلم- النبي

عــن وصــفها، وتقصــر عــن جمعهــا  -وكــل إنســان-تعجــز كلمــاتي  -صلى الله عليه وسلم-فصــاحة النــبي 

؛ فـإنني -إن أصاب؛ فله أجران، وإن أخطـأ؛ فلـه أجـر-وشمولها، ولما كان ا�تهد مأجور لا محالة 

ـــى الـــروابط -صلى الله عليه وسلم-ن فصـــاحته ســـأجتهد في ســـرد جوانـــب مـــ ، ثم أركـــز في النمـــاذج المعروضـــة عل

  .الجامعة لهذه الجوانب من الفصاحة وآ�رها المترتبة عليها، وكفى من القلادة ما أحاط �لعنق

ـــأنق في  لفـــاظ، والعبـــاراتالدّقـــة في اختيـــار الأ: -صلى الله عليه وسلم-مـــن مقومـــات فصـــاحة النـــبي  والت

الوضــوح والإ�نــة، مناســبة المفــردات للموضــوع والموقــف،  ،التركيــب ةلــاجز هــا علــى منازلهــا، اختيار 

ح و وضــوتناســقها، قصــر العبــارات مــع عظــم المعــنى، تنــوع الأســاليب، الانســجام وعــدم التكلــف، 

الانتقــال مــن الإجمــال إلى التفصــيل المحســوس، ا�ــرّد في صــورة  تجســيد والمعــنى،الصــلة بــين اللفــظ 

، الانتقــاء والاختيــار �لإضــافة إلى شــرف المعــنى وتمكنــه لــدى الســامع، التكــرار؛ والتشــويق لــلإ�رة

: الخلـو مـن الاضـطرابالحـوار، ليتمكن المراد لدى المخاطب، الإقناع �يسـر السـبل، الترغيـب في 
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ح و ضـــ، و كلمـــة غيرهـــا أتم منهـــا  عـــدم وجـــود، والاســـتكراه مفـــردات وتراكيـــب، عـــدم الاســـتيحاش

وجـه  عـدم الضـعف �ي، في نفس السامع وجذب انتباهـه تمكن المعنى، الوصف ةجدالتفصيل، 

، والـتكلم �لفـاظ مقتضـبة لم تسـمع التصرف في كـل طبقـات الكـلامضرب الأمثال،  ،من الوجوه

في أحاديثـه، وذلـك  -صلى الله عليه وسلم-وفيمـا يلـي عـرض لـبعض النمـاذج مـن فصـاحته . إلخ... عـن العـرب 

امعة من مقومات الفصاحة السابقة، وبيان بعض ما يترتب عليهـا مـن آ�ر، من خلال روابط ج

  :وذلك وفق النماذج التالية

تَضَبَها لم تُسْمَع من العرب قبله ولم توجد في  :- صلى الله عليه وسلم-منْ فصاحته  -1 أنه تكلّم �لفاظ اقـْ

 .مُتقَدّم كلامها

  : -صلى الله عليه وسلم- كقوله

 .وحمَيَ الوطيس - 

 .تْف أنَْفهمات حَ  - 

 .ولا يُـلْدغَُ المؤمنُ من جُحر مرَّتين - 

  .في ألفاظ عديدة مجرى الأمثال - صلى الله عليه وسلم-ومثل ذلك كثير مما جرى فيه قوله 

 .وحمَيَ الوطيس: نسلط الضوء على هذا النموذج الأول

وإذا أرد� الوقـوف  ، -صلى الله عليه وسلم- الله رسول وهذا لم يسمع من أحد قبل ،  يوم حنين -صلى الله عليه وسلم-لنبي قاله ا

-ن �تي بعبــارة قريبــة ممــا قالــه النــبي نحــاول أ -صلى الله عليه وسلم-علــى بعــض جوانــب الفصــاحة في قــول النــبي 

لمــا كـان مـؤد� مــن المعـنى مــا   "اسـتعرت الحـرب " : فلـو قلنــا: ، وقـد قـام �ــذا ابـن الأثـير يقــول-صلى الله عليه وسلم

 ،والفــرق بينهمــا أن الــوطيس هــو التنــور وهــو مــوطن الوقــود ومجتمــع النــار ، " حمــي الــوطيس " ه يؤديــ

ــاك صــورة شــبيهة بصــورته في حميهــا وتوقــدها وهــذا لا يوجــد في  ،وذلــك يخيــل إلى الســامع أن هن

   . أو ما جرى مجراه  " استعرت الحرب " قولنا 

 الحـرب، صـفة كانـت فمهما والوقود، النار مجتمعُ  التنور هو: والوطيسُ ": وفي ذلك يقول الرافعي

 �كــل الكــلامَ  البلاغــة مــن مشــبوبة �ر هــي وكأنمــا صــفتها، في يقــال مــا بكــل الكلمــة هــذه فــإن

  )21(.!"�را دموية أو �رية دماء لك تمثل هي وكأنما أكلا،

مراعاة لحال  عن السؤال الواحد �جوبة متعددةإجابته : -صلى الله عليه وسلم-فصاحة النبي ومن  -2

: المخاطب، وهو ضرب عظيم من ضروب البلاغة والفصاحة؛ إذ إن البلاغة في أوجز تعريفا�ا

  .مطابقة الكلام لمقتضى الحال
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  :الأعمال التي تدخل الجنة :السؤال عن: فمثلا

وتفـانٍ في الاجتهـاد، وشـغف في التقـرب إلى ، لديهم همة عالية-رضوان الله عليهم-الصحابة 

يسـألون رسـول الله  -رضـوان الله علـيهم-الصـحابة  كـان  وإتقان مـا يقـر�م إليـه؛ لـذا -تعالى-الله 

، يتعـدد السـائلون، والسـؤال واحـد، عن الأعمال التي تُدخِلهم الجنة، وتبُاعِدهم من النار -صلى الله عليه وسلم-

 -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن النـــبي -صلى الله عليه وسلم-ولكـــن الجـــواب مختلـــف، وهـــذا جانـــب مـــن فصـــاحته وجوامـــع كلمـــه 

وهــو عــالم �حــوالهم، والبلاغــة مطابقــة الكــلام  -يجيــب الســائل مــن الصــحابة رضــوان الله علــيهم

� : (وهـــذا ظـــاهر بـــين في هـــذا النمـــوذجلمقتضـــى الحـــال؛ فحســـب هـــذه الحـــال يكـــون المقتضـــى، 

  ).رسول الله، أخبرني بعمل يدُخِلني الجنة، ويبُاعِدني عن النار

 رســـول الله، أخـــبرني بعمـــل يــُـدخِلني : أن رجـــلاً قـــال -�-عـــن أبي أيـــوب الأنصـــاري �

ــيمُ الصــلاة، ": الجنــة، ويبُاعــدني مــن النــار، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم تعبُــد الله لا تُشْــركُِ بــه شــيئًا، وتقُِ

 ".وتؤُتي الزكاة وتَصِلُ الرَّحِم

  رسـول الله، أخـبرني بعمـل يـُدخِلني الجنـة، ويبُاعِـدني عـن : قلت: قال -�-عن معاذ �

لقد سـألت عـن عظـيم، وإنَّـه ليسـيرٌ علـى مَـنْ يَسَّـرهَ الله عليـه، تعبـُد الله لا تُشْـركُِ بـه ": النار، قال

  ".شيئًا، وتقيمُ الصلاة، وتؤُتي الزكاة، وتصُومُ، وتحجُّ البيت

 مُــرْني بعمــلٍ يــُدخِلني : أتيــتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقلــتُ : قــال -�-عــن أبي أمامــة البــاهلي

 ".عليك �لصيام": ، ثم أتيتُه الثانية، فقال"عليك �لصيام، فإنه لا عدل له": الجنة، قال

 رسول الله، دلَّني علـى عمـل أدخـل بـه الجنـة، : ابنُ حِبَّان في صحيحه بلفظ قلت روى �

  ".صوم فإنه لا مثل لهعليك �ل": قال

-عبـــادة الله : (فـــنلاحظ أن الســـؤال واحـــد، وأن الأجوبـــة متعـــددة، وبجمـــع هـــذه الأجوبـــة تصـــير

  ).الرَّحِم، وصلة الزكاة في جماعة وفي مواقيتها، إيتاء الصلاة وعدم الإشراك به، إقامة -تعالى

عــن أحــبِّ الأعمــال :-الله علــيهمرضــوان -عــن ســؤال الصــحابة  -صلى الله عليه وسلم-ومثــل ذلــك أجوبــة النــبي 

  .إلخ.. .إلى الله

في الصدق  فيتجسداختيار الألفاظ اللغوية على منازلها؛ :-صلى الله عليه وسلم-من جوانب فصاحته  -3

صلى الله - )22(وامعالج هكثرة كلم؛ وهذا من  حتى تستحيل الكلمة الصادقة �طقةالكلمة؛ 

  : -صلى الله عليه وسلم-مثل قوله نماذج ذلك ومن . التي هي حكمة البلاغة -عليه وسلم
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  ".إنما الأعمال �لنيات"

  ."رفقا �لقوارير"

  ."الدين النصيحة"

  ."الحلال بين والحرام بين"

  ."آفة العلم النسيان"

  ."الصبر عند الصدمة الأولى"

  ."الظلم ظلمات يوم القيامة"

  ."إ�كم وخضراء الدِّمَن"

  ."الصومُ جُنّة"

  ."للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضُه بعضاالمؤمنُ "

  ."لقاأكملُ المؤمنين إيما� أحسنُهم خ"

  ."أحبُّ الأعمال إلى الله أدومُها وإنْ قل"

  ."الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك أدِّ "

  ."خيرُ الصداق أيسرهُ"

  ."الإسلام يعَلو ولا يعُلى"

 و�ييده �لحجة الإقناعبناء الكلام على : أيضا -صلى الله عليه وسلم-من جوانب فصاحة النبي  -4

  :، وذلك بـوالبرهان

 إن من البيان لسحرا: "-صلى الله عليه وسلم-قوله  :، مثلقوة البيان." 

 إنما أهلك من كان قبلكم أ�م كانوا إذا سرق ": -صلى الله عليه وسلم-قوله  :، مثلالسلوك والقدوة

 ."فيهم الشريف

 ؟أفعمياوان أنتما": -صلى الله عليه وسلم- قوله  :، مثلبيان العلة!". 

 أتحبه لأمك: "- صلى الله عليه وسلم-قوله  :، مثل�لتقابل والتشابه والأضداد."! 

 حدكمأن �را بباب أرأيتم لو أ: "- صلى الله عليه وسلم-قوله  :، مثلضرب الأمثال." 

 لعله نزعه ؟من إبل هل لك: "-صلى الله عليه وسلم-قوله  :، مثلالدليل والبرهان."  
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لترسيخ  ؛جذب الانتباه بصور محسوسة: -صلى الله عليه وسلم- كذلك من جوانب فصاحته النبي  -5

  :-صلى الله عليه وسلم-قوله : ، مثلالمعاني في نفوس الصحابة

  .الحديث..."وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل"

 .الحديث..."  مثل القائم على حدود الله"

  .الحديث..."  إنما مثلي ومثل من كان قبلكم"
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